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 52    قـاسمي بوعبد الله                                     اشكال العنف عند الشباب داخل الوسط الحضري في الجزائر

 في الجزائر   الوسط الحضري اشكال العنف عند الشباب داخل  
 دراسة حالة لأحياء مدينة وهران   – 

 الله من تقديم الأستـاذ: قـاسمي بوعبد
 وهران  CRASCالثقافية. في الانثروبولوجية الاجتماعية و  الوطني للبحث باحث بـالمركز

 الملخص: 
ميكاني في  التحكم  الجميع  على  يصعب  ظاهرة  العنف  تطورها  صار  صيرورة  يصعب و زمات 

عليها للقضاء  أو  لضبطها  قوانين  إلى  الوصول  تمكن أكثر  منطقية  معادلة  يجد  لأن  عجز  قد  الجميع   ،
و  ضحيتها  صار  مجتمعنا  في  الشباب  عواقبها.  تجنب  من  و المجتمع  فيها  أساسيا  في  عنصرا  فعالة  أداة 

  وأسبابظروف  أو غير مباشرة في خلق  تشارها. لقد ساعدت الكثير من العناصر سواء كانت مباشرة  ان
منها أو حبا فيها، بل لأنه لم يجد    لأجل الغايةذلك لا  و   تؤدي بهذه الفئة من المجتمع لَأنْ تمارس العنف

يطالب بحقوقه ما دامت عليه و   يعبر من خلاله عن أزمته ومشاكله ومعاناته اليوميةو   منفذا آخر يساهم به
العمل في  حقه  مثل  تدخل  و   السكنو   يمالتعلو   واجبات  أخرى  إطارأشياء  الاجتماعية   في   التنشئة 

 المواطنة. و 

  يفقه محتواها   معها ولالا يحسن التعامل    توجد الشباب اليوم نفسه داخل دوامة من المتضادا
سنهو  بحكم  عواقبها  يعي  خبرتهو   لا  الحياةتجو   نقص  في  يحسن و   اربه  التي  الأسهل  الوسيلة  نهج  بالتالي 

معها بها لا و   التعامل  أن يحقق  أي شرط سوى  عليه  تشترط  غايتهمن  و   منهاو   فيهاو   تي لا  حقه  و   خلالها 
تغذى من ثدي  و   لأنه لا يحسن وسيلة أخرى غيرها بحكم انه نشأ في أحضانهاو   المهضوم بممارسته للعنف،

 الضحية في قالب أحادي.و  بالتالي هو الجانيو  تستعمله في آن واحدو  لهاخبثها يستعم

م أحياء  هشباب  وهران  الشباب  دينة  من  عينة  إلا  المجتمعم  صاروا   أحياء  الذين  الجزائري 
الهزات   لجميع  البرامج    والأزمات  والإهاناتعرضة  لفشل  الأولى  الضحية  هو  يكون  أين  الاجتماعية 

 الإدماج.  والسياسة الاقتصادية

مدننا زادت حدة و  أحياء  إلى فقدتعقيدا و القضية الأمنية في  أدى  مما  المؤسسات انتشارا  ان 
جنوح عصابات إجرامية و و   مما سهل من تكوين جماعات أشرار قيمتها و و   جتماعية لمصداقيتهاالتنشئة الا
  الوضع توثرا زاد من الحدة  مما  الرعب  و تكوُن جوا من الخوف  كانت من نتائجها  تفكك للأسر و لشباب و 

   .داخل المجتمعجميع أفراد  اليومي بينمن أباللا  نشوء الشعورو 

، التنشئة الاجتمـاعية، الحضـريالوسـط ، الحي، المـدرسة، الأسـرة،  العـنـف ،الشباب :يةحاتالمف ت املالك
 .المدرسيالتـسرب 
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 المقدمة: 
لعدة   نتيجة  العنف  لظاهرة  انتشارا  الجزائري  المجتمع  مؤثرةعرف  آن    عوامل  في  فيه 

صيرورتهو   واحد تكوٌن  ذو  و   التي  إطارات  الوجودية ضمن  من  و   متنوعة  دعاأبحركيته  متناهية 
تعـقيـدا    المدينة أكثر حياة عـادية تخلو من المشاكـل في الريف إلى حيـاة في    انتقاله من خلال  
  صورة أكثر   البسيط إلى الشكل    ذوالمجتمع    ه كذلك منانتقالو   .TONNIESما يؤكـده    وهـذا

حسب   ا.  Max WEBERتعقيدا  أهم  تحديد  في  الاجتماعية  العلوم  ساهمت    م اهيلمفلقد 
من بين هذه الأنماط يمكن ذكر  و  دراستها في الوسط الجزائريو  الخاصة بأنماط العنف التعاريف و 

والمتمثل    في المؤسسات التنشئة الاجتماعيةو   عي الذي يشكك في القيم المعيارية العنف الاجتما
الإجرام  السياسيو ،  في  السلطة   العنف  اجل  من  الصراعات  تحولات    المتمثل فيو   متضمنا في 

التجريد   يرمز   المطلق   العنفو ،  سياسيةال إنسانيتهم  إلى  من  الشعوب   أناس  تجدير  و   كإبادة 
المستعمر الفرنسي    كإبادة  شخصيتهم الفرديةو   ت من كل ما يرمز إلى هويتهم الجماعيةالمجتمعا

الجزائري  وإبادة و   للشعب  الألمانية  النازية  طرف  من  اليهودي  الشعب  الأبيض    الرجل   إبادة 
الأ العبودية للرجـل   ( الأمريكية و   سود  المتحدة  والولايات  إفريقيا  جنوب  في  العنصرية(    التفرقة 

  أنماط العنف المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني يوميا . تبدو  و   للأطفال  بادة الإسرائيليينإو 
 . أحيانا مُقَنـًعَةُ و  متزامنة 

ية  مة ذات هو اعة المنظني الجما يعدر منفسيتهم فحسب بقو   العنف لا يعني الأفراد 
خصوصيتها  انتماءو   ما لها  يصدر و   أنثربولوجية   السوسيو  خاص،  عنهاو   ما  نـتـائـج   ينتج    من 
  الدينية و   الاقتصاديةو   السياسيةو   القانونيةو   الاجتماعيةو   مواقف تميز حياتها الثقافيةو   ممارسات و 
أزمة    )أيالمجتمع  في  أمنية(و   اجتماعيةو  ية)نفسالجماعة و  تؤدي إلى أزمة الفرد وبالتاليالأمنية، و 

تب   (. مجتمع يمكن  لا  أنه  أخلاقياغير  أو    يره  المبادئ  أو  القيم  أو  بالشرف  )المساس 
  اقتصاديا لا  و   الأسرة( وتفكك    الانحرافو   الاجتماعية   الآفات)  اجتماعيا لا  و   الممتلكات...( 

لقدرة  السكن أو ضعف ا أزمة    لاق أو تسريح من العمل أو التسرب المدرسي أو الط و   )البطالة
للمعيشةالشرائي  الفاحش  الغلاء  مع  دينياو   لفقر...(او   ة  أو    )التطـرف   لا  الإرهاب  أو  الديني 

تيوقراطي  الإيديولوجي  ولا طائفي(  أو    نظام  )العنف    العقائدي و   الاستبداديو   سياسيا 
قانونيا    ديكتاتوري( و  مرضيا    )نظامي ولا  لا  النفالضغوطاو   )القلق وأمني.(    الانهيار و   ية ست 
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 . 1('' العصبي

  عميقة و  مهمة  منا إحساساتالعنف داخل كل واحد  تطرح ظاهرة العنف أو مفهوم
مختلفة. ما دام أنهّ قد أصبحنا نعايشه يوميا بصورة مباشرة أو غير  و   تساؤلات عديدة متشعبة و 

التأثيرات تلك  خلال  من  الإعلام   مباشرة،  وسائل  تسوقها    عية الاجتماف  الظرو و   التي 
نمارسه في  خارجية أو داخلية أو تلك التي  إرادية،  المختلفة إرادية أو غيرة ياسي السو  الاقتصاديةو 

علاقاتنا  و   حياتنا أو    سواء كانفي  شكليا  أو    ضمنيا،ذلك  منرمزيا  عمليات    فعليا  خلال 
صارت    لها.....(. لهذافي جميع أشكا  باللسان، بالحركة   بالعين،  بالموقف، )  الاجتماعيةالتنشئة  
أن تكون محل    الشروط لأجل شاملة تتوفر فيها جميع  و   سوسيولوجية كاملة   العنف ظاهرةرة  ظاه

 المنتهجة.  التقنيات المنهجيةو  المعايير  البحث بجميعو   الدراسة

، لأنّ هذا يختلف من حيث منطق  ميتورولوجيا يضع تعريف ما هو عنف إشكالية  
عب الزمن  الملاحظة  المجتو   طالمحيو   الممارسةو   مراحل  ثقافات  فيه كذلك حسب  تؤثر  التي    مع 

أنماط  و   يبوح بأشكال كواقع متاح لنا لدراسته لا  و   لأنّ المعرفة بالعنف كمفهوم و   التي ينتجها. و 
يكون العنف في آن واحد مدركا ومستهلكا. معظم الشباب عرفوا العنف حسب ما قد    أين 

العنف   حيث  المجتمع،  ثقافة  من  عنف  الرمأورثوا  أنتج  يت زي  الذي  صيرو فعلي  مع  رة  فاعل 
أنماط التعامل  و   والتغيرات في أشكال  الاجتماعية ضمن تلك التحولات    الاجتماعي تواجدهم  

 مع الواقع اليومي المعاش. 

كرد فعل للبعد الزماكاني لتلك  و  كعنف  استهلكوهو  أدركوه و  استوعبوه لما قد  استنتاجاو 
الجامعات أو  و   يمياتتدريسه في الأكاد  العنف ليس الذي ت   ن على أ  ق اتفالممارسات، الكل  

حقيقي  هو  عما  يفلت  لأنهّ  التخصصات،  مختلف  البحث  مخابر  داخل و   في    التركيبة   معاش 
بالتالي يظـل تعـريفا مرتبطا بما تنتجه  و   من جهة أخرى.  ةالبنية الحضري داخل  و   البشرية من جهة 

فة لها عاملان  البنية الحضرية( إضارية و البش  )التركيبةين  سـيتلك المعـادلة المتكونة من عـاملين أسا
الزمنثانويا عامل  وهما  فالكلعامل  و   ن  استمد    الأسباب  خالصا  حضريا  شبابيا  عنفا  أنتج 

 
الفرنسيين  تأليف  1 الباحثين  من  زخلاوي  –المجتمع  و   العنف  -مجموعة  الياس  الأب  الجامعية    -بيروت–ترجمة  المؤسسة  المنشورات 

 148/149صإنسان و   سلسلة اقتصادمن – 3ط –النشر و  للدراسات
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 2جذوره من صيرورات يوميات معاناة شباب أحياء مدينة وهران  

التحولات    ذات وزن إستراتيجي في دائرة  الاجتماعية تشكـل فئة الشبـاب الشريحة   
  70تهندس سلم البشري في التركيبة الاجتماعية بالنسبة    المجتمع والتيسيشهدها  و ا  التي شهده

 
ن هوبس الى ماركس الى ماكس  م  والاقتصادية ة  يفيظالو و   والنظريات الاجتماعيةالغربية  بالمدارس    الأكاديمية مروراللتعاريف  نتيجة    2

غيرهم الذين عرفوا العنف على انه ظاهرة  اجتماعية  تقوم بإلحاق الأذى بالغير  و   كوزير وفرود  و   سبنسير  و     مارتون وتونيس  فيب الى
منهم او  الغائهم نها و   للتمكن  السيطرةئيا  القمعو   .جعلهم تحت  وسائل  الغير  ءتداالأمنية بأنه سرقة والاعو   تعرفه  المتاجرة في  و   على 
الشباب    العامة. أماالمصلحة  و   التزوير وغيرها ما يمثل خطرا على سلامة المواطنو   الغير العمديو   الجرح العمديو   ضربو   الممنوعات

الهواري سيدي  يعرفونه و   حيي  الانتقامعلى    الصباح  التمييز    المجتمع، من    انه  عدمفقر،  االاحترام    الاجتماعي،  ،  لفساد المتبادل، 
 . الجهل بالأشياء، وسوء التربية البطالة،   الظلم، الخلطة،
النهاية    وبهذا أو    هو كلالعنف  ظاهرة  أن    وهواستنتاجي:  تعريف    إلى استخلصت في  أو    فعل جماعيفكرة أو إحساس أو لفظ 
أ  فردي، أو    ضمني،و  شكلي  أو    روحي،مادي  يهدفرمزي  إلى    فعلي  منمن خلاله  أ  التقليل  الشخص  الشيء لإلحاق  قيمة  و 

 جعله تحت السيطرة أو إلغائه نهائيا. و  الأذى به أو تحطيمه لغاية تمكن منه
أفقي  عنف  شكلان  العنف  أن  ملاحظته  يمكن   violence)ودي  عم  عنفو (violence horizontale)   مما 

verticale ) 
في نفـس و  فئـة المجتمـعس : هو ذلك العنف الذي يمارس على مسـتوى نفـ)Horizontale Violence(العنف الأفقي  •

الفئـات تتسـاوى مـن حيـث نفـس  إذ أنومضـمونه.  في شـكله الاتجـاهنفـس  في الأنثربوثقافيـة   و و  قتصـاديةإ التركيبـة السوسـيو
ذلـك مـن خلالهـا و  بالتـالي البيئـة الـتي يحـده فيهـاو  رض عليهـانفـس الظـروف الـتي تفـو   نفس نمط العيشو   الممارسات
 المتداخل.و  المعكوسو  يؤثر في محوره الثابتو  أثريت راسخموضوعي الأفقي محصورة في إطار  العنف

هـو ذلـك العنـف الـذي اخـذ الشـكل الآخـر في ممارسـته مـن دون نفـس فئـة  :)Verticale Violence(العمــودي العنــف  •
 .الاتجاه  في و   المضمونفي  و   الشكل  في   اختلافش معها. إذ يقوم على أساس المجتمع التي يعي

 هنــاف فــرق شاســع في مركــز القــوى )أي أعلــىمــن أســفل إلى و  لــتي تمــارس مــن أعلــى إلى أســفللال الضــغوطات امــن خــ دوافعــه تتركــب
ومضــــمون تجســـيد شـــكل و  ز الممارســـاتالتحتيـــة هـــي مركـــ الســـلطة والبنيـــةو  هـــي هـــرم القـــرارو  في تركيبـــة البـــن ةالبنيـــة الفوقيـــةو 

الـذي يمـارس الضـغط  قـوى.الن   ين أو مـواز ميـزا م واخـتلالتصـادإلى  وبالتـالي عكسـي هـذا ممـا يـؤدي إلى رد فعـل و  .(المشـرو 
 أعلى إلى أسفل يختلف عن الذي يمارس من الأسفل إلى الأعلى. من

موضــوعا ممــا و  شــكلا اختلفــاقطيعــة مبدئيــة بــين قطبــين أو حجمــين  ينــتج عنهــاأو  جــراء ممارســات قــد نــتج يــنجم مــنالعنــف العمــودي 
الفـرق  زئـي للفكـرة أو الـبنامج أو القـرار. لأنّ الجكلـي أو الكتعبـير عـن رفـض الممارسـات  و  يسالأفكار والأحاسـإلى تصادم تلك    يؤدي
يريــد أن  واحــد منهمــافكــل  .وروحيــة ذاتيــة نشــوء أزمــة تــالي لباو  القطبــين لكــلا الاجتماعيــةالبنيــة و  عنــه تضــاد في الهندســة الثقافيــة بيترتــ

الـتي  نفـوذ القـوةخاصـة مـن خـلال و  تـأثرالو  تـأثيرال نلمصـلحو ادينيـة بمنطـق و  سياسـيةو  اقتصـاديةعلـى الآخـر طبقـا لظـروف  يفـرض نفسـه
 .الحرامو   ومنطق الممنو قانون     الشرعي بحكموغير    العنف الشرعي  تتجسد في 

  من يتحكم أجل  صرا  منفي العنف   العمودي فيحده    نف الأفقي يحده تنافس في الفرص بين أفراد المجتمع. أمافي الع 
   .ةلسلطيسيطر على او 
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السكان   % فئة  .  3من  أهم  الكم  اجتماعية بكونها  حيث  الأفراد  و   من  فأغلبية  لا  النو ، 
في    ما زالت الفئة الأساسيةو   من ناحية الكيف فكانتو   ،ن الثلاثين من العمر يتجاوزون الس

. فهي مصب  الاجتماعيذلك التغيير  في تحريك  لما لها من قدرة    اعية جتمالا  ةالديناميكيعملية  
المباشرة  اهتمامنا  العناصر  الضوء على  التي  و   الذي نهدف من خلاله إلى تسليط  المباشرة  غير 

من  و   . يصبح عنيفا  واتجاهاتهم لكي  الجماعية و   ، على ثقافتهم الفردية ممارسات الفرد تؤثر على  
أمام التيت  التحولا   الواضح  عملية    الكبيرة  مجتمعنا،    الاجتماعيالتغيير  و   التغيرفرضتها  في 

المجتمع  بناء  أمام  تضع  أن  شأنها  من  تحديات  عدة  معها  الأسرية  و   جلبت  التربية  خاصة 
في  و   تحدياتو   كلاتمش وعاجلة  متعددة  تعديلات  إجراء  تستدعي  التي  ضغوطات جديدة 
المتنوعة التي   الاجتماعيةير  عايالم و   والقيمالأطر    مهتز بين  بفئة الشبا لاسيما أن    وتنظيمها، الأسرة  بناء  

   حديث،و  إنّ هذا تأرجح بين نسقين قدي  تناظرت في المجتمع الجزائري.

يؤثرو   قليديتو  ✓ الشباب  متطور  شخصية  لتقبلمن    ويقللبنائها  و   في  فهم  و   استعداداته 
:  Gérard PREVOST. يقول  اإيجابياتهو   من سلبياتها ما تحتويه   الراهنة بكل   والمعاييرالقيم  أنساق  

 4الأحداه. هذه  كمثيلتها  الهويةالعنف يشكل 

الشباب   دائما ناتجا عن تعدد  و   شخصيتهم  أزمة في و   نفسية   اضطرابات يعيش  قلقا 
سوسيوثقافية  الأسرة نمط  ،  ومتداخلةمختلفة    أنماط  تقدمه و   تقدمه  اجتماعية  مؤسسـات    نمط 

  تقـدمه الثقّـافـة   نمط آخرو   المنظمات..(و   )الجمعيات  لرسميةغير ا  تقدمه المؤسسات  ونمطرسمية  
  والمؤسسات الأسرة  تستطع    ما لم)الشار  أو الحي( أو    المحيط الاجتماعي  يفرضه  ونمطالشعـبية  

أنا مختلفةو   بمعايير  وذلك إياه  تلقه    لتنشئة  يحدهو   أسس  يسمى  بالتالي  بين  بالتصادم    بما 
والقيم  وبينالثقّافات   الأ   المعايير  الإطار  ضمن  تلقيها  ت  )الهيكلي و   سريالتي    المدرسي 

آخر ضمن سلسلة و   الوظيفي(. و  والأنساق   كذلك  المحـاور  أن تحده    الاجتماعية   من  عوض 
يقول  و   Acculturationتـثـاقـف عملية   مـوضوعـية"  :HOBBESكما  مـيـزة  مـيزة  و   العـنـف  ليسـت 
 5. "ذاتـيـة 

 
 ONS 2006-www.ONS.DZ حصائياتإ  - 3

4 Hugues LAGRANGE, 2004 ة la violence des jeunes, prix de la société de risque, 

in  (sciences humaines) mensuels N°47, 10 Décembre  ; p48 
5 SOFSKY W, Traité de la violence, Paris, Ed : Gallimard, 1996/p 10-45 
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نو  يسمى نشوء  بما  فعل  بالتالي يحده  العنف كرد  من  الأطرافو   سواء    من كلا 
تلقي   أثناء  ذلك  المعاييركان  يدرف كينونته  المبادئو   القيمو   تلك  أصبح  عندما  بعدها  أو   ،

توجد معاناة للأفراد    متواجد لأنهّن العنف  أ  على  Philippe BRAND  يؤكدالموضوعية.  و   الذاتية 
 . 6داخل المجتمع 

أ  7سوسيوثقافية ظـاهرة  فالعنف     ة )الجسديمـادية  و   معنويةو   رمزية  شكـال ذات 
وهكذا صار الشباب يعيش أزمة    . والإدارة[  المؤسساتية ةالمدرسة و   والسياسية والثقافية   الجنسية و 

الذي يكـوٌن الحلقة    الاجتماعيالمحور الحضري العمراني    الأسرة وداخلنفسية واجتماعية داخل  
فيها  ينمو  خلاو   التي  مايتلقى  و   لها.من  المؤسسا تستطلا    جميع  أو  المدرسة  أو  الأسرة  ت  يع 

 أن تلقنه إياه.   الاجتماعيةالأخرى المسئولة عن التنشئة 

ــلهم ــن فشـ ــانون مـ ــباب اليـــوم يعـ ــار الشـ ــاقهم الدراســـيو  صـ ــو  إخفـ افة إلى المهـــني بالإضـ
لعقـيـم الـذي جعـل مـنهم ا  الثقافي الذي يواجه يوميـا الشبـاب داخل الإطـار الاجتـمـاعي االصر 
ـــاء دون أن يجـــد لهـــم البأمواتـــ ـــل لأـا أحيـ ــتهم اديـ ـــافيةزمـ ـــذي مـــن الممكـــن أن و  الاقتصـــاديةو  لثقـ الـ

  الروحي.و  يعـوضهم إخفـاقهم المـادي

المدرســـة فشـــل و  الأســـرة انحـــلالو  البطالـــة ‘‘أن:  8LAZARJudith حســـب تصـــريحو 
العنـف  مة تصاعدتهتوجه له  أساسيا لكي منها دوراب كل واحد  العولمة. لعو   الإعلام  ووسائل

اب نحــو أحيــائهم للبحــث عــن بــديل يعوضــهم ذلــك الفشــل ء الشــبتجــه هــؤلاا .عنــد الشــباب‘‘.
 الاجتمـاعيشـل م رافضين ذلـك الفالمدرسة ظهرها لهو ، بعدما أدارت عليهم الأسرة الاجتماعي

ذلك، و   ،(Échec psychosocial)الاجتماعي ـسي  الذي يعتب انعكاسا واضحا لفشلهم النـف
علـــيهم مســـتقبلا لكـــونهم  الاعتمـــادأفـــرادا يمكـــن  روا فـــيهم أمـــالهم لأن يجعلـــوا مـــنهمما اســـتثمبعـــد

 
6 BRAND Philippe, Violences politiques, Paris, Ed : Seuil,2004, 281p 

 
  فثقافية بكونها تنتج معايير  تتأثر بها.و   مترابطة تؤثرو   ز مات اجتماعية كاملةيمكانو   العنف كظاهرة سوسيوثقافية تعب عن ظروف  7
والذي هو أساس    وسيوثقافية تدهور سللخطر  واقعي  و   بالتالي فان العنف يظهر كرمز ملموس و   قيم من خلال تفاعلها الاجتماعي و 

تطور   بلورة كل  تفلاجتماعي  و   اجتماعي.صيرورة  خلال  من  الجماعة  أو  الفرد  يحدثها  التي  التغيرات  بتلك  يتأثر  اعلهم  كونه 
 . زماتهايللتحكم بمكان بالتالي التوصلو  خلالها ومنفيها  يؤثر  أنجتماعي هدف الا

8 LAZAR Judith, La violence des jeunes, Ed: Flammarion, Paris 2002 ,260 p 
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ت نفسها هذه جميع الحسابات. إذ وجدو  تغيرت الأمورو   خلف للسلف، لكن العكس حده
الشباب تواجه مصيرها بنفسها رغم الجهود التي وجهت لهم نحو هذا الاتجـاه مـن قبـل الفئة من  

 يهمهم أمرهم.  من

رسة فيه من قيل فئة من  العنف المماخاصة أشكال  و   الوسط الحضري لمدينة وهران  
لموضوعنا الأساسية  إشكالية  يشكل  أحيائها  يقطنون  حيو   الشباب  اله  خاصة    واري سيدي 

  المقارنة السوسيولوجية و  ضريان تدور حولهما هذه الدراسةالح  يعدان المحوران الذين  حي الصباحو 
طرف   من  العنف  تل  اجتماعية فئة  لممارسة  تقاوم  نفسها  فوجدت  التي  همشت،  العوائق  ك 

من    الاجتماعي ل أن تحقق ذاتها من خلال عدة ميكانيزمات. عوائق فشلهم  وضعت لها لأج
صاروا    معا.النفسي  و   الروحيو   تحقيق وجودهم الماديالمجتمع الذي ينكر عليهم  ئق  عواو   جهة

ضالت عن  ميبحثون  خلالها  من  يجسدوا  أن  يمكن  يصرح  هم  الذاتية كما   Marcصالحهم 
ANGE":   ّللمثيلات المعاصرةأكب  و  تعيدها إلى أزمة أوسع  الوسط الحضريمة   أز بأن ""

9
هذا  و   .  

يؤكده   تاريخ  قو ب   Max Weberما  خلال  من  حقا  جميع    المجتمعات،له:"  في  تتوفر  المدينة 
للقوة  الات كتشكيلةالح العام  العاملة، الحضرية    للفضاء  الفضاء  الفضاء  و   على    الخاص، على 

10" ااستعماله كيفية و  عمال الاست من مبدأ  انطلاقا 
.   

فيهــا مــن بمــا  الحضــري(تمثــل المدينــة المحــيط الاجتمــاعي )الشــار  أو الحــي أو الوســط  
تطورهـا، الـذي يعتـب و  عقائديـة عـب مراحـل انتقالهـا،و  ثقافيـةو  ومعياريةأخلاقية و   تحولات فكرية
فضه أو يفرض عليـه مـن الموٌاسي أمام ما يمكن أن ير و ر الحنون صدالو   المتلقيو   الحضن المستقبل

صـف ن أن نصـفه أو يت..( . أو مـا يمكـ.والجمعيـاتالمؤسسـات و  )الأسـرةالرسمية  ناصر  تلك الع
يلعب و  الجبية عليهم. لعبو  والقهرية لا العدل في ممارسة السلطةو  عند جمهور العموم بالتمييز

يجاب كان دلك بالإ  الجماعات سواءو  التنشئة الاجتماعية للأفراددور هام جدا في عملية   الحي
 Le عماريالمالمهندس  ( الذي أنشاهاق أثيناميثحسب ما جاء في ميثاق المدينة )و   أو السلب.

11
Corbusier أضــاف لــه عنصــر  الــذيو  خاصــة منهــا الصــناعيةو  أنــه للــتحًكُم في أزمــة المدينــة

 
9 Marc Angé, Pour une des mondes contemporains, Paris, Ed, 
Flammarion,1994,p154 
10  Weber Max , La ville ,Paris , Ed Aubiers ,1992(1er Ed 1921) 
11 IN : J. Remy – L. Voyé: Ville, ordre et violence (Formes spatiales et 

transaction sociale). Ed: PUF ,Paris 1981 –p:13-48 



            قـاسمي بوعبد الله                                      اشكال العنف عند الشباب داخل الوسط الحضري في الجزائر  

 ISSN: 1112-7546.  EISSN: 2676-2196 59     2011،   3،  العدد: 5،  المجلد: ية والأرغنوميامجلة الوقا

لزمكـــاني ارســـاتهم داخـــل الإطـــار اكقاعـــدة أساســـية تـــنظم مم  النظـــام في حيـــاة الأفـــرادو  الانضـــباط
الرمــزي الــذي للعنــف  باســتعمالهممــا قيــد حــرياتهم  العنــف،كــل أشــكال   لتفــادي وذلــكاليــومي 
 فعل عنفا ماديا المدينة. أتنح كردو  أحده

  الملاحظة ودليل استخدمنا تقنية و   شابا من الحيين 20كانت العينة متكونة من 
معايشتهم  و  ماهيتهم ب الاوفر من التصريحات حول  تمكن من اخذ النصيالمقابلة لأجل ال 

  لواقعهم.
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

العنف  و  الوسط  و اشكالية  في  هي الشباب    والمعايير المتميزات  تلك    الحضري 
نتوصل   يمكن  التي  الىالسوسيوثقافية  ال فهم    بها  دون  و عنف  هذا  احداثه خاصيته  في    غرها 

الحضري    ة عند شريح حدوثه  و  الوسط  آليات و الشباب في  ادلالات  و   مدى  التي    لتفكير عمق 
زل  هل يمكن عو   ممارسته اليومية؟خلال  اتجاه الاخرين  و   ج عنفا اتجاه نفسه اولاالى انتا تؤدي  
الجزائري عن غيره  المجتم الوصولع  الشباب    العنف فيه؟  حقائق ظاهرة الى    لأجل  كيف صار 

سيا  تكونٌها صارت فضاء أسا  مع العلم أن للمدينة أحياء   (؟)العنف  هذه الممارسات يميل إلى  
ممارسة   إلى    العنف.في  إرجـاعه  يمكن  السيطرة    انفصالها هـل  من  نو   أية  المراقبة عـن  ن  م   أو 

الجهات   أ  المسئولة؟طرف  العنف؟  ممارسة  شروط  فيه  تتوفر  فضاء  مجرد  لكونها  لرفـض  أم  هو 
المعايير أنوا   التي  و   الشباب كل  المالقيم  فيها الأسرةتنتـجها  بما  الرسمية  أم    المدرسة؟و   ؤسسات 

التنشئة    لانعدام الأسرة  الاجتماعية مرافق  بعد  المدني و   المسئولة  الحس  ترقية  على    المدرسة 

ي سيدي  ي سيدي  أعمار الشباب حأعمار الشباب ح    يوضح فئاتيوضح فئات    11جدول رقم  جدول رقم  
 الهواري والصباح الهواري والصباح 

 01 سنة 20من اقل فئة  01
 08 سنة  25/ 20فئة ما بين  02
 05 سنة  25/30فئة ما بين  03
 06 سنة 30 من فئة اكب 04

للأسرللأسر  أصل السوسيوجغرافيأصل السوسيوجغرافييوضح يوضح   22رقم رقم جدول جدول   
 09 يـت أصل ريفعائلات ذا 01
 11 عائلات ذات أصل حضري 02
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بمعايير و  القـوانيـن و   الإحساس  بها  جاءت  ما  حسب  الحقيقية  المواطنة  الثقـافية و   قيم    المبـادئ 
للمجتمع و  العنف و   ا؟ معـالأسـرة  و   الحضـارية  موضو   الحضري  و   إشكالية  الوسط  في  الشباب 
دراسته و لا أود  الذي  هيو   هراني  هي    :تقديمه  التي و المكانيزمات  و الأسباب  ما    ت أد   الدوافع 
 ؟ الوسط الحضريفي   ممارسة العنف إلى بالشباب  تؤدي  و 

   الفرضيات التي نود تطرق اليها:
  العنف؟  ممارسة أثر علىالحضري   في الوسطهل للحياة 

  ممارسة العنف عند الشباب   الاجتماعية علىالتنشئة  إخفاق عملية من آثار نتائج
 الأسرة والمدرسة يهم بما ف الاجتماعيةلجميع مؤسسات التنشئة 

  ؟ على ممارسة العنف أثر  الحضري   في الوسطهل للحياة 

  المضمون في المجتمع و   العنف صار ذات دلالة أحادية المعنو   مفهوم الشبابهل  
 الحضري؟ الوسط الجزائري داخل 

 ند الشباب. سة العنف عاشكال ممار و دوافع و  أسباب - 1

ير  Nietzsche يقول  الحي  قوت الكائن  يبسط  أن  عنيفة  يد  ذاتها  في  الحياة  ه. 
مباشرةو   بقوتها، غير  نتيجة  إلاّ  هي  ما  الحماية  غريزة  ترددا.و   لكن  المصادر   أكثر    تعدد 

نتيجته    الحضرية، تظل ارسة العنف عند الشباب في الأوساط  وء ممالأسباب التي تؤدي إلى نشو 
لكن الضحية الأولى تبقى متمثلة    الضحية.في  الآثار النفسية والمادية التي يتركها  تبطة بتلك  مر 

أو على   نفسه  العنف سواء على  يمارس  الذي  الشاب  ذلك  أداة    أين  غيره،في  العنف  صار 
ة  تنشئلم يجد من يتولى إعادة تنشئته  عنه حقه في الحياة.    ع نيم  العالم الذيبين  و   التواصل بينه

قواعد    اعية اجتم على  مبنية  خالية سليمة  أنتجته  من    صلبة  العنف  لهذا  مراوغة.  أو  نفاق 
التفاعلات  و   البطالة(   الفقر، )  اقتصادية أسباب   تلك  ظروفه  في   الاجتماعية هيأت    المتناقضة 

الدوافع التي تؤدي  و   ا وجهنا سؤالنا عن الأسبابلم  الكري. سوء توزيع الخيرات وفرص العيش  
مما إلى  بالإجما كانت    العنف،رسة  بالشباب  النفسيحو   إجاباتهم  المحور  المادي  و   ل  المحور 

أسباب    (الاقتصادي ) العنف  ارتكابمنهم من يرجع  أحياء  و   أفعال  قبل شباب  الإجرام من 
الهواري الو   سيدي  إلى الجانب  يلعب دو الصباح  الذي  أساسيا في تركينفسي  زمات  ي بة مكانرا 
عند   أو   الشباب، العنف  العنف  الجانب  و   لا لأنّ  عليه  يطغى  شيء  نشوء    النفسي. قبل كل 
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أج  في  الأطفال  عائليةهؤلاء  للشباب   واجتماعية   واء  تنشئي  بالعنف كمنهج  لأنّ  و   مشحونة 
مع  التعامل  يحسنون  لا  مستقبلا  يعطيه،  لا  الشيء  إلا    فاقد  العنف  وسيلة    باستعمالالغير 

فة إلى  لمشاكل العائلية تؤثر بالإضا'' ا  قولهمو   خطاباتهم وتحقيق رغباتهم داخل المجتمع.  لإنتاج
تدفع بهم  و   ...'' كلها عوامل تؤثر على الشباب والتهميش والغيرةاليأس  و   le vide الفقر والفراغ
 ‘، 'شي لأن قلة الشيء تر '' العنف،إلى ممارسة 

عدة  تدفع إلى  ل  بالشباب  الطرق  بشتى  مهما  محاولات  يومهم  قوت  على  لحصول 
ؤدي  ـدها تـعليها(، لكن ليست هذه الدوافع وح'أيسُوڤرهُا '' )يحصل    ، المهم كلفتهم العملية 

  درات ـخـاوله للمـهي تنو   ر فيه ـرى تؤثـوامل أخـاف عـبل هن،  تمع ـد المجـف ضـنـمارسة العـبه إلى م
إنهم يطلقون عليها  (  artan sorial–diazipane –votrine  le(  :مثل   ةـوسـلـهـراص المـالأقو 

لا    madame courage  الشجاعة  السيد بشر  أجساد  في  وحوشا  يصبحون  بفضلها  التي 
لسيطرة  خبثا .إنهم لما يتناولونها يفقدون ا و  وحشية و  لا لومة لائم بل يزدادون مكراو  يخافون أحدا

 لا يرحمون من يقع فيأ يدهم .  واتهم الشيطانية يصيرون أسرى لنز و  على قدراتهم العقلية 

 
 

القرار   الممارسات،رأيهم حول هذه    أمّا عن   كان ردهم يؤكد سخطهم على سلطة 
ويرجعون ع سؤو المكل  و  بوعودهم  يوفوا  ولم  الذين خدعوهم  الجانب الإجتصادي لين  إلى    نفهم 

الله  ي   (. والبطالة...   )الفقر  بالعنف  يقومون  الناس  المبحوثين:''  أحد  للضرورة    غالب، قول 
ل لهذه الفئة الضعيفة التي همشت من  حلا سوى العنف'' العنف هو الح  اأحكام إنهم لم يجدو 

ثقافتهم    وجودهم وطابع  كإستراتيجية لفرض منون إلا بممارسة العنف  روا يؤ الي صاالمجتمع وبالت
من   هم  الشباب  هؤلاء  المجتمع.  المجتمععلى  تطوره  أخرجهم  صيرورة  مجرد  و   من  منهم  جعل 

أمن  و   هو أنّ سياسة الدولة جعلت منهم آفة تهدد كيان   تلافخالا  فيه.تابعين له لا فاعلين  
المشبالتو   المجتمع، فقدان  توع   ع اريالي  من  تنقذهم  متا  كالتي  وعدم  ميدانيا  الضيا     في بعتهم 

يوضح مميزات المستوى  يوضح مميزات المستوى    4جدول رقم جدول رقم 
 للأسر للأسر   الاقتصاديالاقتصادي

 المستوى الاقتصادي للأسر
 وسطةـمت رةـيـقـف

09 11 

مستوى مستوى يوضح الفرق في يوضح الفرق في   33جدول رقم جدول رقم 
لأرباب الاسر لأرباب الاسر   التعليميالتعليمي  

 07 توى ـسـذو م ءاـي ـأول 01
 13 دون مستوى ـاء بـي ـأول 02
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العنف. إنهم يعبون عن آلامهم، لا يمكن    لجميع أحداه الأوساط الحضرية التي هي مسرح  
ينتظرون من ينقدهم  و   بل إنّهم يائسون منها  الشاذة،  تلهم أن يبدوا رأيا خالصا لهذه الممارسا

 هم. عليالتي باتت تقضي  من هذه الدوامة 

من    الانتقام   عملية   كذلك. إنّهاقد مورس عليهم    كلهم بالإجما  مارسوا العنف لأنهّ 
العنف للبقاء على    لهم سوىجدوى    أخرى، لاللحفاظ على كيانهم من جهة    جهة ووسيلة

غاب  في  الحياة  فيها    ةقيد  يحسن  إتقانلا  ''  إلاّ  العنف  يفلحلغة  بالحديد  لكون  و   ''فالحديد 
يتعامل لا  فلا جدوى    محيطهم  بالعنف  إنإلا  إلا  ونتيجتها  لهم  عنفا  مضمونها  تاج خطابات 

بقصص العنف كلهم رووا لي ما حده معهم من عنف سواء    م مليئةفضاءاتهصارت    عنفا. 
  في كل   .. ، في السوقفي المدرسة  الأسرة، في    يومياتهم،   فيمتواجد    إنتاجا، فالعنفأم    استهلاكا
 . داخل المجتمعوالاتصال الجديدة المخاطبة  كأنّ العنف صيغة و  مكان

إذا بجماعة من  و   يقول أحد المبحوثين '' كنت أنا وعاشقتي نتنزه في الحديقة العمومية
عن    الجنس وللدفا    اأخذ مني عاشقتي لكي يمارسوا عليه  المخدرات يريدونشباب تحت تأثير  
الجديدة  دينة  لماسوق  '' في  يروي آخر و . '' بمهاجمتهم ...وقمت    سلاح الأبيضنفسي أخرجت  

الخردوات كنت   سرقة بأشخاص  وإذا    أبيع  أردت    سلعتي   يريدون  إذا  بالمال كجزية  وطالبوني 
سلعتي في    عأن أقاسمهم الأرباح كلما أبي  واشترطوا عليً   البيع في السوق كون المنطقة تابعة لهم

ضدي،  ف  ممارسة العنو إلا سيقومون بأخذ سلعتي ومنعي نهائيا من البيع في السوق  و السوق  
ا هذه  الهواري  في  سيدي  وأصحاب حي  ناديت لإخوتي  أشد    وانتقمنا للحظة    الانتقاممنهم 
 . في هذه اللحظات قوات الآمن لا تتدخل ...تخاف ''. السلاح الأبيض  باستعمال

كانت هي البذرة التي زرعت بكياننا بوادر    1988أكتوبر    5'  ' :  يقولايضيف آخر  و 
قلوبنا هو   العنف  قيد    وف،لخا  جسانزعت من  من  الشباب  بمثابة تحرر  التاريخ كان  إن هذا 

' :'' إنها حرب الشوار  من الساعة  يروي آخر من سيدي الهواريو ‘.  سيطرة الآخرين عليهم 
  الأسلحة المتناولة ليدهم من سيوف أنوا     ل فيها ك  صباحا يستعمل   08إلى غاية الساعة    22
آخر  يضيف  و   تخـاف''.تتـدخل  لا  دولة  لا و   قريش   وكأنهم  تشوف الدم يسيل،  fusil arpentو

‘إن  من    راويا:  أنوا   عدة  عليهم  تمارس  رحلتهم  أثناء  في الحراقة  لكي    العنف  البحر  عرض 
 رحمة''.   دون شفقة ولا  نت حالاتهمتسلب منهم أموالهم ويرمى بهم في البحر مهما كا
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  من  همتعددت، منبل  العنف  مع  مغامراتهم  تروي  التي  أحاديثهم  هذا  لم تقف عند  
كن أو لا  ''    على شيئين  منطقهم قائملأنّ  ضحية،  يظل  لكيلاهو الجاني   ضحية فأصبحكان 
وسيكون  لهم المطيع العبد و  الخاسرنت أبالتالي  و لعنف الآخرين   باستسلامكضحية كن  ''  تكن
  الآخرون هم ويصبح    يقوم بالعنفمن    تصير أنتو أن  أ  المقبة، حتما المستشفى أو    يرفصم

الواقي  ممف  الضحية.  السلاح  يظل  الظروف  وحسب  أشكاله  بكل  العنف    من كل ارسة 
 أولا.    لهمالذاتييتحقق الأمن   مجهول، فبالعنف

إنMahamad Saib Musette  يقول الشباب العلاقة    :  والعنف    بين  الجزائري 
ة  الرمزي  الفيزيائية والعناصر ن خلال العلاقة الدياليكتيكية بين العناصر  م لحضري تتمركز هكذا  ا

 12تغيرات شروط الحياة لفئة الشباب. و  فضاء الحضري في ال 

 . أشكالهو  نظرة الشباب إلى العنف -2
الإجتماعية    Slimane MAHDERيقول    الحياة  عن  نفصله  أن  ''العنف لا يمكن 
محتمل في  و   لجماعة ليحمي نفسه من العنف. والعنف مفتعل ان نظم حياته ضمن ا سولهذا الإن

13طور'' . تم و   آن واحد. لأنهّ متغير
  

  الشباب فيلقد أجمع علماء جميع الإختصاصات بأنهّ لا يمكن دراسة العنف عند   
للظروف  من كلأجوف  فضاء   المكونة  إلى  و   العوامل  تؤدي  التي    بل يجب   العنف، الأسباب 

بعين   والتيتلك  فيه  تحده  الذي    المحيط  الاعتبارالأخذ  جميع  تحديد    يمكنا  الممارسات 
 . التي تحركها اميكية الميكانيزمات والدين

يختلف   العنف  شاب فمفهوم  ومن إلى    من  إلى    آخر  ولانظرية  فهم  أخرى    يمكن 
عند   العنف  فيظاهرة  من    الشباب  خال  أجوف  العواملفضاء  المباشو   باشرةلما  كل  رة  غير 

النزا   الحرمان، التشرد،    البطالة،  الفقر،) المدرسي  العائلي،  الحقرة،  ( بل يجب الأخذ  التسرب 
الممارس  عتبارلاابعين   تلك  فيه  الذي تحده  الأشكال    أين،  ات المحيط  بين  من  العنف  يعتب 

 
12 MUSETTE Mohamed Saib, La jeunesse et la violence urbaine en algérie ,in 

émeutes et mouvements sociaux au Maghreb, s/d de :Didier LE SAOUT –
Marguerite ROLLINDE, Ed :KARTHALA, institut Maghreb Europe, 
Paris,1999,p385 
, p315/325 

13ibid,SM,P95   
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 . الاتصال  أكثر تطرفا في عملية

خلال  من  الصباح( يعرفون العنف  و   يين )سيدي الهواريحفكان معظم المبحوثين لل
  العنف الذي مورس عليهم. منهم من و   التي أنتجت هي الأخرى عنفا يتوافق   فتهمتجربتهم وثقا
وأخر يعرفه بأنه ''    هو آفة خطيرة" و   لهم  الاجتماعية ه العنصرية  فساد ومصدر و   فقر يعرفه بأنه "  

ومنهم    مرض نفسي'' و   المخدراتس ناتج عن تناول  و ير فو   dog lifeمرضو   نقص في الإنسانية 
وآخر    كل فعل لا إرادي ينبعث من ذات الإنسان لأسباب داخلية مكبوتة''يعرفه على انه''  

آخر  و ''   الشيء الذي يبحث عليه يقوم بممارسة العنف   د الشخص لما لا يج  الانتقام  نهّ ''أيعرف  
والع ''  يعرفه الأفراد  بين  تسامح  وجود  العنف صبعدم  إلى  تؤدي  السبب و   بية  هي    المخدرات 
  هو كل شيء يضر الإنسان'' ''  ''و آخر يعرفه  خلطة الناس والفقر تولد العنف آخر يعرفه ''  و ''
'' و '' يعرفه  المتبادل عدم    آخر  التربيةو   الاحترام  يعرفه ''و   سوء  الفقر ''  آخر    البطالة و   الظلم و   هو 
 ة حيوانية '' حال  ه أنّ  '' آخر يعرفهو '' الجهل بالأشياء و 

  من حيث يختلف  لأنّ هذا    ميتودولوجية، ما هو عنف يطرح إشكالية    يعد تعريف 
عبمنطق   الزمن   الملاحظة  المج  كذلكو   الممارسةو   مراحل  ثقافات  تؤثحسب  التي  فيه. تمع    ر 

بالعنف كمفهوم  و  المعرفة  يبوح  و لأنّ  لا  لدراسته  لنا  متاح  يك أنماط  و   بأشكالكواقع  ون  أين 
معظم الشباب عرفوا العنف حسب ما قد أورثوا من  آن واحد مدركا ومستهلكا.    العنف في 

فع عنف  أنتج  الرمزي  العنف  حيث  المجتمع  تواجدهم  ثقافة  صيرورة  مع  يتفاعل  الذي  لي 
أنماط التعامل مع الواقع  و   والتغيرات في أشكال  الاجتماعيةضمن تلك التحولات    الاجتماعي

 المعيش.   اليومي

قد    واستنتاجا الزماكاني و   كعنف.  واستهلكوه  ه و وأدرك  استوعبوه لما  للبعد  فعل    كرد 
الممارسات.   ليس   اتفق الكل  لتلك  العنف  أن  الأكاديميات   على  في  تدريسه  ت    الذي 

مخاالجامعات  و  في  حقيقيأو  هو  عما  يفلت  لأنهّ  التخصصات،  مختلف  البحث  معيش  و   بر 
البشري  التركيبة  البنو   من جهة  ةداخل  تعريفا  و   أخرى.ة من جهة  ية الحضريداخل  بالتالي يظل 

يبة البشرية والبنية الحضرية(  مرتبطا بما تنتجه تلك المعادلة المتكونة من عاملين أساسيين )الترك
أنتج عنفا شبابيا حضريا    الأسباب فالكل عامل  و   ثانويان وهما عامل الزمن إضافة لها عاملان  
هذا لا يمكن  و   وهران. ت معاناة شباب أحياء مدينة  ه من صيرورات يوميار خالصا استمد جذو 
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أخرى على مس مدن  الشباب في  عند  العنف  معزولا عن ظاهرة  الجهوريةأن يكون  لا  و   توى 
قد تكون للميزة الثقافة طابعها الخاص الذي    العالم.   على عنف شباب المجتمعات الأخرى عب 
خصو  عن  ما  نوعا  تختلف  ميزة  الفضاء ص يضفي  الو   ية  عند  و   شبابظروف  العنف  بالتالي 

التشوهات التي تريد أن تجعل منه الوسيلة لتحقي ق  الشباب يبقى تعبيرا خالصا من كل تلك 
الشباب لتشغيلهم في    أولئك  تسخيرالعرقية، و الصراعات  و   النزاعات السياسية   أغراضها وأقصد

مياديو   الأسواق مختلف  في  بهم  والمتاجرة  با   الترفيه.  نالمعامل  لهالعنف  عن  لنسبة  تعبير  هو  م 
   فيهم. بهم وتأثر ظروف تأثرت  و  صيرورة أحداه  الزماكاني ضمنتفاعلهم 

كانت معظم الإجابات    ا؟عنفالذي تعتبه    هو الشيءح السؤال حول ما  عند طر و  
إثنين  على    مركزة  العنف   الإجرام لكونهما يشكلان القوقعة التي ينشأ و   هما الحقرة عاملين    فيها 
 (INJUSTICE) الحقرة  عامل ويتطور

ا  التي  الأوض   اتجاه يلعب دورا مهما في تحديد تلك التفاعلات السلبية لفئة الشباب  
  اجتماعية آفة    سار   الذيكالإجرام    أكثر تطورابالتالي يدفع إلى نشوء عنف  و   يعيشها المجتمع 

ظاهرة    والممتلكات. أصبحت   الأرواح   ث خطيرة تهدد كيان المجتمع بالتعدي على الغير من حي
ع  والعنف في ذاته هو حده يجسد واق  والجماعات.  تشكل خطرا كبيرا على مستقبل الأفراد

تتاح لديهم لإبراز   التي  الوسائل  الكري بشتى  العيش  يبحثون على حالات  الأفراد  تلك  حياة 
ه  لأنّ  متواجدالعنف   ن أ على Philippe BRANDيؤكد  الرغبات سواء كانت ضمنية أو شكلية.

 . 14خل المجتمع توجد معاناة للأفراد دا

المبحوثين    من  هناف  بل  السابق  التعريف  عند  العنف  لمفهوم  تحديدهم  يقتصر  لم 
وكذلك    الحاكمة،الذين ركزوا على أن مفهوم الحقيقي للعنف مرتبط بالعنف السياسي للسلطة  

ة بالشعب وكل ما  علاقة الدول  السياسي هو  ف شيء. العنمتعلق بالعنف ضد النساء قبل كل  
عن التفاعلات   ينتج  التصادم    تلك  ذلك  فمن خلالها يحده  وظيفية  أو  بنيوية  سواء كانت 

 الممارسة وهنا ينشأ العنف الرمزي الحقيقي. و  الناشئ عن التضاد في الخطاب بين الواقع 

 
14 BRAND Philippe, Violences politiques, Paris, Ed : Seuil, 2004, 281p 
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 2002الصحة''و  نف تحت عنوان ''الع OMS يوضح أنواع العنف حسب تقرير منظمة الصحة الدولية 05م رق شكل

 عند الشباب  والانتقامالعنف ثقافة و  الغاية من ممارسة العنف -3

ن  إ"   15هذه الأحداه    الهوية كمثيلتها"العنف يشكل  PREVOST Gérard   يقول
الممارسات   في هذه  شد  للعنف  قد  الحضري  إن الوسط  إليها  الأطتت  من  العديد  في  باه  راف 

الإعلام  فيها وسائل  بما  العام   الأمن و   المجتمع  القرار و   والرأي  أصبحوا  خاصة أصحاب  الذين   ،
الأمور   أن  لكون  هذا   . المجتمع  داخل  الأمن  يحققوا  لأن  فلتت عاجزين  أيديهم   قد    من 

  المجتمع على   شباب فيلاإقبال هؤلاء    بالعنف.يقاس  صار كل شيء  و ،  تعقيداضا  زادت  الأو و 
  استرجا  القدرة على    خطر بفقدانهإلينا أن المجتمع في    أشكاله يدليممارسة العنف على شتى  

الأصلي   وضعها  إلى  الطاقات  من  هذه  لها  يسمح  تمارسالذي  الحقيقي   أن  داخل    تفاعلها 
 المجتمع. 

أن    الهواري    استجوبنا بعد  سيدي  حيي  عن شباب  من    والصباح  هم  ارستممالغاية 
في عمال  لأ الحضري  العنف  العمل ،  الوسط  الجانب  على  ترتكز  إجاباتهم  البطالة  و   كانت 

)المال( العيش  مصادر  عن  وتناول  ،  والبحث  الفراغ  ننسى  أن  يرجعون  و   المخدرات.دون 
يمارس العنف'' إذ   خلته يظل" لي عنده المشاكل هي التي المتنوعةممارساتهم للعنف إلى المشاكل 

 
15 voir Hugues LAGRANGE, la violence des jeunes, prix de la société de risque, in 

(sciences humaines ) mensuels N° 47 ,10 Décembre 2004 ,p48 
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عند  أنّ  تبرالغاية  المذلة   )للقضاء الوسيلة.    هم  العائلة  الإهانةو   على  عن    وإعانة  والترفيه 
لكن    العنف. عملية الإدمان على    العنف. إنّها دوامة    الوقو  في . بجلب المال وبالتالي  النفس(

بال  قوكأنّ الإبقولهم "لما أمارس العنف أصبح مشهور في المجتمع ''  الشهرةمنهم من يبحث عن  
العنف  إلى    م جراالإو   على  به  يؤدي  الذي  نفسي  مرض  إلى  يعود  المجتمع وهذا  له في  تشريفا 

  خاصة المجتمع   واتجاه  من جهة  أفراد المجتمع   اتجاهممارسة العنف كغاية إبراز شخصيته العدوانية  
ا سلبه  .كونه الذي  الكري  العيش  في  إجراميا  اكتسب قد    لحق  م   لقبا  العديد  في    ن بتورطه 

الإجرامية  الثاني، ول دخو   القضايا  موطنه  بصفته  السجن  إلى  يخشاه   ه  المجتمع  من  لأنهّ    يجعل 
المواطنين  أمن  على  خطرا  النظام    بالتالي و   يشكل  على  ذاته  قدوة  و   الاجتماعييفرض  يصير 

لأنهّ  ،  الأمنيةو   سب له ألف حساب وخاصة من قبل الجهات الرسميةللشباب الضال ،أين يح
  يتمكنوا من رسون العنف من أجل جمع المال لكي يمارون فإنّهم  خطر . أما الآخو  ةه شب  مصدر 
نحو أوربا للبحث عن ظروف العيش الملائمة حسب وجهة نظرهم،    16)الهجرة السرية( الحرقة  

العدالة   فيها  يجدون  إنه حقوق    واحترام  الاجتماعيةأين  منذ    الإنسان  يراودهم  بات  حلم 
 17لا يفن.  الذي  الكنز و  الحضارة لهؤلاء الشباب هي أوربا بالنسبة صباهم، 

 
  الهجرة  السرية أو بما  يعرف عندنا بمفهوم  الحرقة،   هي عملية نفي ذات من خلال نفي المكان  و التخلي على رأس المال الثقافي  16

روحي معا ضمنه،  و الذي نشأوا فيه لأجل تحقيق كيانهم الذاتي    أحسن منو   ان آخر أفضل العقيم في قفزة زمكانية للبحث عن مك
معاناة قاساها أفراد من المجتمع من جراء    الحرقة( بعدالسرية )  ت الهجرةالاضطهاد بشتى أشكاله. جاءو   الاستلابو   تمردا على القهر

إيجاد    المجتمع أو  صيرورة تطورخلال محاولاتهم للاندماج داخل    أمامهم منأخرى  ت  لهم، فلم يجدوا خيارا   تمييز المجتمعو   تهميشو   ظلم
الوحيد بعد أن سدت  و  رت الحرقة الحل الانتحاري لهم اباءت كلها بالفشل. لهذا ص  الاجتماعي التيمكان لهم ضمن عمليات التغير 

هجرة سكان المعسكر    متنوعة، مثل الأفراد جد  و   خ المجتمعاتالأمثلة في تاريو   لا تخيب.و   ذلك ببعده تجيب و   كل الأبواب أمامهم، 
أو  في  بنيا  الذي  برلين  جدار  طريق  عن  الباردة  الحرب  أيام  جراء    1961ت  الشرقي  شعوب  هجرة  الأزمات    جراءو الحروب  آو 

   .لإجتصاديةهجرة السرية ا و  ياسية نوعان من الهجرة السرية ، هجرة  السرية الس  فالقرن. هناالاقتصادية التي شهدها  

 

1- 17  1er janvier au 30 octobre 2006, 377 jeunes ont été sauvés par les 

gardes-côtes et 42 cadavres ont été repêchés.. « …Tous des jeunes de 18 à 35 
ans qui voulaient fuir le chômage et la misère. » Toujours selon le quotidien 
national El Watan, 147 cadavres de jeunes ont été repêchés ces trente derniers 
mois.2400 harragas  recensées. 

في •
قودي البحر ، بوهران ، أن أعضاء من جمعيتهم  سينتقلون إلى  : أفادت عضوة في جمعية مف 22/01/2009يومية الخب بتاريخ   

حراڤ  جزائري  المتواجدة بمصلحة حفظ    600لإيجاد  حل لموضو   جثث التضامن  و  الجزائر العاصمة  للاتصال بوزيري  الخارجية 
عليها والقيام  بشروط   سبل لاسترجاعها للتعرف و   ث عن كيفيةالبحو  لطات الاسبانية حرقها قررت الس ALICANTE الجثث بـ  

 ثقافة الدفن  
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المبحوثين أحد  سجن  يقول  في  نعيش  نحن  إنّ "  علم  للكاتراس ه  كبير،  له    لكن 
إنّني أبحث  ،  سنة   (60)ي ستون  أنا نحرق ولو يبقى في عمر "   " يضيف قائلاو حكومة تسيره''  و 

لكي   المشاكل  لك  يسبب  اتي  الذي  الأمن  رجل  فيها  ينعدم  أين  العيش  وكرامة  الحرية  عن 
 م. نه'' أنهم اصحبوا مجرمين رغما عيدخلك السجن

العكس؟   أم  وبطالون  فقراء  إننا  عنيفون لمجرد  الذي يمكن طرحه هل نحن  والسؤال 
  48و  18لب الأكل والطفل ما بين شهر  نفسه آو لج  الحيوان يقوم بالعنف لكي يدافع عن

يكتشف  بممارسته للعنف فإنه  و   العالم الخارجي  الاضطلا  عن  ىيقوم بالعنف لأنه يبحث عل
 حدوده. ذلك العالم ويحمي 

فغاياتهم قد    الشباب  إلى آخر،    اختلفت أما هؤلاء  ممارسة    لكن واقعمن شخص 
  عنهم. إنّ التي فرضت عليه رغما    ف للحي والظرّو   الاجتماعية  مرتبطا بالتشكيلةيظل  العنف  

الشعور والإ  قد تواجدتيولد عنيفا بل    الشاب لا  فيه ذلك  تُـوًلد  التي  العناصر  حساس  معه 
يمتد  و   . إنّ هذا يبدأ داخل كنف الأسرة ثم يتوسعمن طرف الغير   والاستلاب  الظلمو   بالحقرة

ف إنهّ  المجتمع،  من  أخرى  مؤسسات  العنف  إلى  الأخرى    الاجتماعييروس  المؤهلات  حيث 
الثقافي  الانتقامتشبع فيه تلك الرغبة في   الرأسمال  قد عجز لأنّ يمنح بديلا عن    الاجتماعي. 

ل التنشئة  فشله  عمليات  خلال  من  اكتسبوه  ما  عكس  وجدوا  قد  الشباب  هؤلاء  كون 
 . الاجتماعية 

  المجتمع بعد    أن نفهمبدون    فهم الشبـاب ' لا يمكن  ‘ Hugues LAGRANGEيقول 
بهذا صار العنف الوسيلة الوحيدة للتعامل مع المجتمع  و   .risque du société   ''18  رةالمخاط

'' رانا منسيين كما  المبحوثينيؤكد أحد  و ،  نّ المجتمع تخلى عنهمبإجما  جميع مبحوثي الحيين لأ 
نفاهم    ''كـاليـدونياأنتا    المجتمع  بفرض داخل  وكأنّ  والنفاق عل  أحيائهم  الخشب  سياسة    يهم 

،  الفرد سمعة من  يزيد   (cachet)حسب رأييهم صار العنف كطابع  بالتاليو   السياسية.المراوغة و 
الجميع  على    سيطرته وبطشه   المجتمع ببسط   ومشهورا في أحترم  ت  أنهّ بممارسة العنف صر   بمعن 

العالم ''. لكن هذا كله من نقص في  على    قوية بعنفها'' أمريكا    وهيبته بقولهملفرض شخصيته  
   المبحوثين.الثقافة والجهل بأمور الحياة كما يقره معظم 

 
18 -Ibid, , p49 
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  الجمر التي سنين  البطالة هي العمود الفقري لبذرة العنف وحتى العشرية السوداء من  
الجزائري في ظلا  المجتمع  الأوضا   عاشها  تلك  عايشوا  إنهم  بلة،  الطين  زادت من  الإرهاب  م 

هويتهم    والنفسية. الذاتية    تركيبتهم  داخل  نقاطا سوداءالشباب  تركت في نفوس هؤلاء  ،  الدامية 
لا   العنف  على  فإنّ رغم    غير. بنيت  أنّ    هذا  على  يركزون  التكوين  مراك  انعدامالمبحوثين  ز 

والترفيه الثقافيةكالأدوا  الثقافي  الكافية  و   ر  المعطلة   لاستيعابالرياضية  الطاقات  هذه    كل 
 المجتمع.  والهمجي داخل الدامي العنف  تواصل مسلسلالمهنية، ساعدت في  و 

لقد رضعوا من ثدي    المجتمع.ما تلقوه من قبل    يحسنون إلاّ إنّ هؤلاء الشباب لا   
الذي    اسمهوحش   ضعفهم العنف  حيلتهمو   أستغـل  وحب  و   سوء  الكراهية  تلك  فيهم  زر  
له.    المجتمع وما ضد    الانتقام  يقول أحد  أيرمز  اليومي  ثقافة الموت جزء من حلمهم  صبحت 

 19''الموت أفضل من الذهاب إلى الانتخابات''    :  d’AlgérieSoirالحراقة للصحفي جريدة  
الشباب   Hugues LAGRANGEيقول   عنف  إنّ  في    ي للتحد  جوابك   يفسر  ''  تواجدهم 

عاجزا من أن ينتج خطابا  ،  روحياو   صار المجتمع لا يلبي ماديا .    20مجتمع يبتعد عن عاداته'' 
. بل جراء  النفسي  الاستقرار الأمن في أحضان هؤلاء الشباب  و   السلام  خلاله ثقافةيضفي من  

مقصود مقصودا آو غير  الإخفاق سواء كان  ال،  هذا  تنفي وجود  ثقافة  شباب في  قد شكل 
للمجتمعالتركيبة   التغير  .العضوية  الصلة    الاجتماعي  ولأنّ  قبلين  بهو  يكون  أن    المعارف 
الممارسة    الصلة إنّ  الاجتماعية بين  المعادلة.  تلك  في  يفقد  السليم  الثقافي  التواصل  فإن   .

أنشئ    ضالته التيأنهّ لم يجد فيها    المجتمع. إذالشباب قد تضاد لديهم المفهوم الحقيقي لثقافة  
والمعايير    تلك القيمعلى    لا تحتوي بداخله  جوفاء  ثقافة  وجدها    الأمل لما لقد أصابته خيبة    لها. 

الاجتماعية إن    والمبادئ  دربهم  عليهم  تنير  التي  وتزوٌدهمالسمحاء  أن    أضاعه  يمكن  بطاقات 
   أضاعتهم.لما  أضاعوها نفسه. لقد  الواقع يفرضلكن  فشلهم. تعوضهم عن 

 
19 Pourquoi les Algériens n’ont pas voté ? La réponse est dans cette phrase d’un 
« harraga » au journaliste du Soir d’Algérie : « Voter. Plutôt mourir au fond de 
l’océan. On se sent plus citoyen en prenant le large qu’en allant voter ». Une 
leçon que les pouvoirs publics devraient méditer. 
* Les harraga  mettent à nul  le système  ‘’ impuissant , le gouvernement  
reconnaît enfin la gravité du phénomène .le premier ministre OUYAHIA déclare 
‘’c’est une crise ,voire une tragédie  national , un problème sérieux qui a touché 
la société algérienne dans ces valeurs ‘’ in EL WATEN du 29/01/2009 article 
rédigé  par Said RABIA 
Ibid, ,p4720   
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أو  يحموا  لهم جديدة  خطابات  إنتاج  إلى  لجأوا  سهم  نفلكي    أنفسهم   بوقاية   تسمح 
،  نتيجة لعدة ثقافات همشت  العنف كانت ثقافة    وأضاعها.   من مجتمع خان الأمانة   مصالحهم و 

ثقافة الحقرة وثقافة الظلم  ثقافة نسجت خيوطها من    المجتمع.إنّها لقيطة كل ما هو سلبي في  
و  التهميش  الإقصاء وثقافة  والأمية ثقو   ثقافة  الجهل  العنف  سلبية  ثقافةكل  و   افة  ثقافة  إنّ   .
الحقيقية للشباب في المجتمع شوّهت وهذا تأكيدا من    لأنّ الصورة  الشباب. صارت تعني وجود  

نظرية الدياليكتيكية للعنف والشباب    أصبحت   الوضعية.على هذه    جميع المبحوثين الساخطين
   العام. أي ت في ذاكرة الر رسخو  طابات وسائل الإعلام هي التي تنتج في خ 

العنف  يعني  الشبابو   الشباب  يعني  في  و   العنف  الشباب  مفهوم  صار  بالتالي 
الطريقة    '' يجب تطبيق  العكس كذلك. يقول أحد المبحوثينو   المصطلحات الحديثة هو العنف

لكانت  و   الأجنبية الشار   في  يبا   الناري  السلاح  زادوا  لو كان  الفقر  بلاد  تغيرت،  الأشياء 
النقرع آخر  " ليها  بالعنف   ويضيف  الشباب شوهت  العام و   يقول "صورة  قا   والبطالة    الفقر 

تلقاهم   البطالة والصلاة  إلى  لديهم مستوى بالإضافة  ليس  الفراغ ومعظمهم  عليها  زد  مريحين 
 كلهم مخدرين ". 

الشباب  العنفإ  يلجؤون  وإلى جانب كل هذا صار هؤلاء  الدّين  و   المخدراتو   لى 
الفراغ بالتربيةيحتوي    الذي بدوره الدّينية. لكن يجب الحذر من  و   غضبهم بملأ ذلك  الممارسة 

مرحلة   إلا  تعد  لا  لأنّها  الوضعية  لآلامهم    انتقاليةهذه  نهائيا  حلا  لقد    ومعاناتهم.وليست 
السوداء ولا زال يعايشها، أين أستغل  أكدت لنا الحالة التي عاشها المجتمع الجزائري في العشرية  

في المساجد    ني في جلب هؤلاء الشباب إلى ممارسة الطقوس الدّينية كذريعة وتمويهالدّي   الجانب
  ع الحقد للمجتمو   ذلك الغضب والكراهية   وامتصاص   استغلال حلقة وصل في    التي جعل منها 

ال في  هي  والتي  المزعومة  الجهادية  العملية  نحو  للأفراد    واقع وتوجيهه  هدامة  إرهابية  عمليات 
  ضعف و   الدّين من جهةو   ارة الإنسانية. إنّ التطرف الدّيني أستغـل الشبـابضوللمجتمع والح 

المحبة والسلام  و   الشبـاب داخـل المجتمع وجهلهم بالقـواعد الدّينية الحقيقية المبنية على التّسامح 
وا أن ينتقموا من المجتمع بواسطة الغطاء الدّيني  للجميع من جهة أخرى. إنّ هؤلاء الشباب أرد

 والعنف ضد البشرية.   وسخروا للجهات الظلام والتطرف استغلوانّهم قد أرغم 

هذا السبيل لتعزيز وتشجيع العنف..... بالدفا     استخدام أن    ''  امارتيا صن يقول  
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،  الشباب أضحوا ضحايا مجتمع.  21مدمرة مما يؤدي إلى تأثيرات  ،  المكرس للهوية دينية قتالية
لديهم مستوى يؤهلهم   ليس  اللأنهّ  أكثر في غضبهم لكي لا يصير  في    أعمى.   انتقاما تّحكم 

مستوى لهم  ليس  الشباب  هؤلاء  إنّ   " المبحوثين  أحد  الوسيلة    يقول  لأنهّ  العنف  يمارسون 
اليـومية".  معـانـاتهم  عن  يعـبـرون  لكي  عليها  يحـوزون  التي  العـدو    ثقـافة     الوحيدة  هي  العـنـف 

   '' ''العنف هو إفلاس للدلالة  RABAH SEBAA''يقول    اكمو   غـيـير لكـل روح التـطور والت  الهـدام
22‘’ sens du faillite une est la violence ‘’ ‘   العنف لغة التي  ،  إجابة عن السؤالو

ضد كل من كان سببا في فشلهم    وكانتقام   يحسنها الشباب مع كل ما هو خارج عن ثقافتهم 
أنّ المجتمع هو الذي كان سببا في تحطيم    كانت ردود أفعالهم بالإجما  على م.  في مشرو  حياته

هو    واستعمال   أحلامهم، )  الانتقام ثقافة  العنف  التنشئة  ضده  التي    الاجتماعية المؤسسات 
 (. فشلت ولم تقم بدورها

يصرحو  المهمش  المجتمع  ثقافة  من  مستمدة  العنف  لغة  غناء  "   المبحوثين:  لأنّ  مثلا 
الأوض جراء  جاء  العنف،  على  مبني  المزرية الرأي  الشباب   ا   يعيشها  الأحياء    التي كان  في 

لغة  ،  الفقيرة  الفن و   استعملتإنّها  الفقيرة،    ة ازدواجيالعنف  و   تستعمل  الطبقة  للتعبير عن آلام 
. حتى  والانحراف   الاجتماعيةيغن إلاّ في الأماكن التي تكثر فيها الآفات  هذا النو  من الفن لا

عنفه وجه لأغراض تجار  أين  فنا  الأموال. صار  الإعلام تمارس    23ية يجن من خلالها  "وسائل 
والعنف بالنسبةالعنف عن   الأقصر   طريقه"  الوسيلة  لأنهّ  لغة  يعتب  للتواصل مع  و   لهم  السهلة 

  ل هاجس الفقر فتح باب الحوار معه بعيدا عن البوتوكولات. يظ  التي رفضت   الجهات الرسمية
الخطو  من  النو   هذا  نشوء  أساس  هو  الهدامة البطالة  الأخرى    ابات  العوامل  نسيان  دون 

 
ـــق  –          21 ــ ـــي   ام ــارتـــي ـــا     صــن –   اله  ــويـة و الع ــنــف   ) وهم  المصير   المحتم ( ،   ترجمة  :   ســـحــر   ت ـــوف

210ص  -2008يونيو   –  352عدد ال  -الكويت  -عن عالم المعرفة                            
 

22 RABAH SEBAA, la violence faillite du sens, in quotidien El Waten du 
15/07/2003 

الفرنسية تواجدت كفرقة فنيةقة  فر   23 العنصرية التي يواجهونها الشباب  و   جل أغانيها تعتب  كمقاومة اجتماعية  ضد التمييز  زبدة 
وغيرها من الفرق التي أنشئت لغرض    RAP ذلك الأغنيات الملتزمة كفرقة جيل الجلالة وفرق الراب  المهاجرين في فرنسا  أضف إلى
كنموذج غنائي  و   تهميش طاقات الشباب.الري كفنو   فيها الظلمشها الشباب في المجتمعات التي يكثر  التعبير عن الأوضا  التي يعي

ت التي  كذلك اصافة  الحالاو   هؤلاء الشباب المهمشون داخل الأحياء   نشا في أحضان الأحياء الشعبية ، جاء ليعب عن ما يعيشه
 ا أساس أرضية إنتاجهم الغنائي. الفقر همو   البطالةو  سوء المعاملةو  فيتعرض لها هؤلاء الشباب من خلال ممارساتهم اليومية من عن 
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 نف الاسري(. )المخدرات والع

البوح لأنّ    اجتماعيةالحرقة والمخدرات( سمحت بنضج عدة آفات    البطالة: )  ثقافة 
  ريد أن يبيع جهده للغير ي،  من المجتمع   انتقاما   الشباب يفكر في الحرقة وهو يعلم بأنه سيموت 

  ه بتناول   بانتقامهولم يقف عن هذا  ،  ن أسيرا عند العربييكو   بذلا أن   للرومي  أن يكون عبداو 
لقد    للمخدرات بتدميره لذاته يدمر ذات مجتمعه. البطالة تظل الركن الأساسي لهذه الأزمات.

هي  أخرى  ثقافة  لديه  المخاطرة  نشأت   la culture du risque & du  الخطر و   ثقافة 

danger   على    يشكلون خطرا  مدينة وهران  له وتشكيلهم له أصبح الشباب في أحياء   بحبهم
بنفيهم له . بركوبهم كل الأخطار صاروا خطرا على أنفسهم وعلى    المجتمع لأنّهم تحدوا وجودهم
على   الإقدام  حالة  التعبير   الانتقامالمجتمع.  بذلك   شكل و   حددت شكل    الذي   عل فال   القيام 

الظل  نشأ مجتمع   البطالةو   الحقرةو   ممن  قبل  أحد    لمشروعه.  إخفاقاو   شكوكا  أنتج  من  يعلل 
 نكره التعب''. و   أحنا شباب نحب اللعب'' قائلا:المبحوثين 

 : النتائج
الشباب للوقوف على ظاهرة    الدراسة التي قمنا بها حول عينة من لنا   لقد سمحت  

الو  في  وهران العنف  مدينة  في  الحضري  خصوصيات  و ،  سط  من  المدينة  هذه  به  تتميز  ما 
التركيبة    حاولنا  . ثقافية و   واقتصادية   ديموغرافية  في  هامة  شريحة  يوميات  على  نتطلع  أن 
الرأي    الاجتماعية  شغلت  الأوضا و   العامالتي  تأزم  إلى  أدى  مما  في أفرزت تحديات جديدة      

 لهؤلاء الشباب.  الاجتماعي لى المسار المجتمع، نظرا لعدة عوامل أثرت ع 

  لا أقل، و   لحياة لا أكثرالعنف بالنسبة لهؤلاء الشباب هو معركة متواصلة للبقاء على ا
سهلة  و  لديهم  أصبحت  التي  عن    الامتلافالوسيلة  لا    انشغالاتهموالتعبير  أين  وطموحاتهم، 

و  ينافسهم  أن  للغير  تفاعلاتهم  يمكن  خلال  من  عليها  الأداة الاجتماعية ينازعهم  لكونها   ،  
بواسطتها  المتسيبة خطاباتهم  التي  إنتاج  يواصلوا  أن  للمجتم  يمكنهم  أنكر  ومطالبهم  الذي  ع 

  دّيني ،  اجتماعي ،  إداري  الروحي من خلال ما يمارس عليهم من تمييز و   عليهم وجودهم المادي 
 الأكثر نفوذا. و  الأغنو  فرض سياسة البقاء للأقوى و  الفرصبتحطيم منطق تكافؤ   واقتصادي

العنف لم يقتصر على تدمير كيان جيل بأكمله ولكن شقق أسس نظام مجتمع قائم  
معايير ثقافي و   قيمو   على  إلى جيل، حيث ك  مبادئ وشوه رصيد  من جيل  متواره  ان  عظيم 
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  .  منذ أجيال من الزمـنيظن بأنه في مأمن من طوفان العنف الذي جرف معه كل ما قد بني
اللا  و   إنتاج الفوضىو   ثقـافة تسيير  نشأ عنه  حضرية أين  اجتماعيةصار ظاهرة  العنف الحضري  

 المخاطرة  و  أمن 

هذه  أو    العنف الممارس من قبل فئة الشباب  الأساسية في موضو لكن الإشكالية  
، ليست معزولة عن الأزمات  الاجتماعيبالتحديد داخل الإطار الحضري  و   الشريحة من المجتمع
التي   جهة الأخرى  من  النّظام  و   تحركه  فعالية  من  تعطيل  و   ككل  الاجتماعي تقلل  كذلك 

   . منها جزء    بل أنّها   ة الحقيقية للمجتمع من جهة أخرى، المهندسة للبني   الاجتماعية الهياكل    ة ديناميكي 

لكو   صار  الشباب  بمفهوم  مرتبطا  الحضري  الوسط  في  العنف  الواقع مفهوم    ن 
للأحداه كناتج فئة    عن   الاجتماعي  هي  فيها  الرئيسي  الفاعل  )أي  الاجتماعية  تغيرات 

ردهم يخرجهم إلى الشار   أين تم  لتلك التفاعلات الاجتماعية   لكونها المحور الأساسي   الشباب( 
  يسمح لهم   Statut juridique socialاجتماعي قانوني    إطار بحثا عن    لكي يصنعوا الحده

 طموحاتهم. لتجسيد و  تعبير للتغيير وضعياتهمب

يعيشونها   التي  التمثيلات  من خلال  العنف  يعاش    الشباب. يتشكل  ما  إلا  هو  إذ 
فة  يبقى العنف كممارسة وكثقا  تفاعلي. وبالتاليضمن محتوى  و   كعنف في ثقافة ضمن جماعة

صار العنف  وقد    تها. التي تتحكم في صياغته حسب وضعي  الظروف و   القيم و   حبيس كل المعايير 
لا حضاري، و   كمفهوم  المطبقة    فعل  السياسات  تلك  من خلال  الشباب  فئة  على  مفروض 

مواجهة مصيرهم  . مما أدى بهم من  الاجتماعية التي جردتهم من مصداقيتهم    على أرضية الواقع
مواقف  لتاليباو   بأنفسهم ينتجون  آلامهم    خطاباتو   صاروا  جميع  عن  خلالها  من  يعبون 

،  الانتحار.  الاجتماعية له يوميا أثناء تفاعلاتهم    المستمر الذي يتعرضون  والاستلاب  قصاءوالإ
المخدرات الشغب ،  استهلاف  يمرونو   القيام بأعمال  مراحل  قدر  و   بها  الحرقة كلها    محتومكأنّها 

 متعلقة خصوصا بالشباب الجزائري.  عملية و 

ة  الأولى في زر  القيم والمعايير الثقاف  الاجتماعيةفي عملية التنشئة    الأسرة  فشل   يعد
 ( الشباب  لفئة  والصحيحة  الأسرة  الأكيدة  العائلية    –تفكك  عدم    –الطلاق    –مشاكل 

م  –الفقر    –الدخل   التي جعلت من  الوالدين وغيرها(  احد  التنش وفاة    الاجتماعية ئات  هام 
  ذلك الفشل امتصاصى بعدم قدرتها عل   ذلكو   للمؤسسات الأخرى بما فيها المدرسة أن تفشل
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الدراسي و  إليه  و   والانحراف  الأنومياو   والانحطاط  التسرب  آلت  الذي  المخدرات  على  الإدمان 
الث  الثقافات والأجيال،  الأخرى    قافاتوضعيتهم كمؤشر للإنذار بالخطر. منح وشجع صرا  

إنّها ثقافة العنف  ،  التي تفرض نفسها على الإطار العام   الاجتماعية الظهور داخل البنية  و   للنمو 
هي العدو المدمر    ثقافة العنف التحدي لفئة الشباب ضد المجتمع أعتب  و   وكل وسائل الصمود 

  يومي ال  بالوجود إحساساو  إخفاقا لكل إدرافو  ثقافة عقيمة  فكر تطوري وتجديدي لكونها لكل
ضمنيا  ثقافة و   العنف   يمارسون  للشباب  يرفض  شكلياو   العنف  من    يهمشهمو   هممع كل 

 ويخادعهم. 

العنف ثقافات همشت كا  ثقافة  لعدة  نتيجة  في  ،  نت  سلبي  هو  ما  لقيطة كل  إنّها 
  فة التهميش وثقافة الإقصاء ثقافة الحقرة وثقافة الظلم وثقاثقافة نسجت خيوطها من    المجتمع.

الجهل  و  وجود  سلبية  ثقافةوكل    والأمية ثقافة  تعني  صارت  العنف  ثقافة  إنّ  لأنّ    الشباب.. 
على    المجتمع شوّهت وهذا تأكيدا من جميع المبحوثين الساخطين  الحقيقية للشباب في   الصورة
ال  أصبحت  الوضعية. هذه   هي  والشباب  للعنف  الدياليكتيكية  خطابات  نظرية  في  تنتج  تي 

الإعلام  ذاكو   وسائل  العنفرسخت في  يعني  الشباب  العام.  الرأي  الشباب و   رة  يعني    العنف 
   العكس كذلك. و   لحديثة هو العنفلتالي صار مفهوم الشباب في المصطلحات اباو 

الثقافي الاجتماعي البعد السلبي مثل    نشوء ثقافات عقيمة بديلة للرأس المال  ذات 
البوحو   الانتقامثقافة   الخطر و   ثقافة  اللامبالاة  الانتحار ثقافة  و   المخاطرةو   ثقافة  ثقافة  و   وثقافة 
  ثقافة الحذر و   الحرمانو   ثقافة الفقرو   ثقافة الكراهية و   الآخر  رفض  ثقافةو   قثقافة السو و   الغضب

ويه لثقافة أحادية التي تتجسد  تمو   والتي ما هي في الواقع إلاّ تقمص  ثقافة الموت و   ثقافة الفراغو 
تضن  استمدت جذورها من ثقافة السلطة التي تحوالتي    الفعل السلبي  رد   ثقافة و   العنف   ثقافة   في

ثقافة التمييز  و   ثقافة القهر و   ثقافة الاعتقال و   المحتشدات   فة ثقاو   ثقافات أخرى مثل ثقافة الرشوة 
صراعات  و   التي تنتج أزمات   غيرها من الثقافات و   ثقافة المؤامرةو   الحقرةو   ثقافة الظلمو   والمحسوبية

المنفعة الذاتية. لهذا يجب  و   حة المجتمع تحت غطاء قانون المصل   متواصلة بين الأفراد والجماعات داخل 
 . ذات منفعة عامة   إيجابية   وجعل منها   l’enclave culturelle  لى الثقافة المحضورة القضاء ع 

اللا الشباب من جهة والسلطة من    الحضري سلاح ذو حدين  أمنيعد  للجانبين، 
م ت التغرير بهم  كيفيا. إذ أن البعض منهأين تكون المواجهة غير متكافئة ضمنيا و ،  جهة أخرى 
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لتدمير الأسس  و   ابية وجعل منهم أداة لتحطيم أنفسهم قبل كل شيءمن قبل الجماعات الإره
 الحضارية للمجتمع. 

الأمني  التدهور  حاولت  يشكل  التي  للسلطة،  الشاغل  الشغل  تجهيز كل    الحضري 
أجهزة بواسطة  بعد  عن  المراقبة  بأجهزة  الحضرية  نظاو   الكاميرا  الأماكن  المراقبة  إقامة  م 

الفوض  الاجتماعية  على  الدولة   ى.للقضاء  على  الواجب  من  انه  التكوين    كما  مرافق  إنشاء 
تتما الحقيقية  العملالمهنية  وسوق  العمل، و   شى  عن  العاطلة  للفئات  للتشغيل  فرص    خلق 

  بمختلف تركيباتها تجهيز المرافق الحضرية بهياكل التسلية كالمؤسسات الثقافة ومساحات للعب  و 
تثقيفية، أو  رياضية  مهرجاو   سواء  حضارية و   ناتبإقامة  المواطنة    لقاءات  حس  مع  تتماشى 

لو   لامتصاص يرادف سلبيا  ما  الوسط الحضري  و   العنف.  الاجتماعي جودهم  كل  الشباب في 
  ل أحداه ــوالسؤال المطروح ه  الجهل بهم سائـر. و   دائمة مادام الخطر قائما و   هو إشكالية قائمة 

عدة   التي   الشغب مدينة   ةخاص و   البلاد  في   مناطق   شاهدتها  تغـدي    وهران  في  تعتب شعلات 
 اب  دها الشبـاب وغضبهم من أجل الشبيقـو   آتية اجتماعية لهيب ثـورة 

(Des étincelles qui mènent à une révolution sociale gérer par des 
jeunes pour les jeunes) 

الج  ومؤشر للأو للتغير  وتنتج  دري  تتعفن  باتت  التي  ما    اجتماعية  آفاتضا   وكل 
جعل من سن الشباب  و   الأمراض. لقد ضحي بهم القيمي للمجتمع سليم من    بالانحطاط يدلي  

مبادئه  عن  تخلى  مجتمع  برفاهية  يقر  الذي  للعبودية  مستقبل  و   سن  عواقب  مراعاة  دون  قيمه 
لفئة الشباب أن تبني    غامض.   المادي   التناقضات هذه  ظل   في  حياتها مشرو   )كيف يكمن 

أفكارها  و   يرتكز على مشاريع مستمدة أصولها أوضا  مجتمع لا  و   التي أفرزتها أحداه   الروحية و 
دون أن ننسى عملية تشجيع الهجرة الأسرية القائمة على    .الأفراد و   من البنية التحتية للمجتمع

الفرز العينات التي تصلح لمشرو و   مبدأ    immigration sélective    مجتمعهم الوهميإختيار 
ا  '':SPINOZAيقول   لتعدية  الطريقة الأفضل    لأزمة تقوم على معرفتها في جميع أشكالها، إن 

 . ( إذا كان من الممكن معرفة أسبابها''و 

يزعج   يفضح و   العنف  لأنهّ  تعفن و   يثور  فشل  المجهر  ضوء  تحت  فشل  و   يضع 
لهذاو   المؤسسات الديمقراطية.  الشباب    الأنظمة  عنف  عليه  يظل  محظورا    اجتماعيا موضوعا 

الأخير يجب العمل على تدعيم    وفي   المخاطرة. في مجتمع    تابوه اجتماعي  سياسيا لكونه  وحتى
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